
هـــل اقتربـــت تركيـــا مـــن الحصـــول علـــى
مقاتلات “إف-″؟

, أبريل  | كتبه معتز الشال

نشرت جريدة “ملليت” التركية في  أبريل/نيسان الحاليّ خطاب توصية مقدم من وزارة الخارجية
الأمريكية إلى الكونغرس، بشأن بيع مقاتلات “إف-” إلى تركيا، وأن هذه الصفقة ستخدم مصالح
الأمـن القـومي للولايـات المتحـدة وكذلـك مصالـح حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو” ووحـدة كيـانه علـى

المدى البعيد.

الخطـاب تنـاول اعتقـاد إدارة الرئيـس جـو بايـدن بـأن تقويـة العلاقـات مـع تركيـا في الـوقت الراهـن أمـر
ية والاقتصادية التي تلعب فيها أنقرة مهم وضروري، سواء لمصالح الأمن القومي أم للعلاقات التجار

دورًا مؤثرًا لما تمثله من ثقل في منطقة الشرق الأوسط.

كتوبر/تشرين الأول الماضي بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء  مقاتلة وكانت تركيا قد تقدمت في أ
من طراز F-16 و مجموعة تحديث للطائرات من نفس النوع، إلا أن عددًا من أعضاء الكونغرس
أرسلوا خطابًا إلى بايدن حرضوا فيه على عدم إتمام تلك الصفقة وتجنب تزويد أنقرة بأي معدات

. تسليحية بسبب إتمام صفقة منظومة الدفاع الروسية إس
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وبعد مرور قرابة  أشهر على الطلب التركي الذي لم يُرد عليه، كشفت بعض الصحف التركية مؤخرًا
ير الصفقة وموافقة إدارة بايدن على إتمامها، أن هناك العديد من المؤشرات التي تذهب باتجاه تمر
رغم عدم حسم الكونغرس موقفه حتى الآن.. فما الذي تغير إذًا؟ وما العوامل التي من الممكن أن

تدفع واشنطن لتغيير موقفها السابق؟

القصة من البداية
الطلـب الـذي تقـدمت بـه أنقـرة لـشراء تلـك الصـفقة الـتي مـن المتوقـع أن تصـل كلفتهـا إلى  مليـارات
دولار، يعـد الأكـبر منـذ قـرار الولايـات المتحـدة إبعـاد تركيـا مـن برنـامج طـائرات “إف-” في يوليو/تمـوز
، حين فرض الأمريكان عقوبات على بعض الكيانات التركية بموجب “قانون مكافحة أعداء
أمريكــا مــن خلال العقوبــات” وذلــك علــى خلفيــة صــفقة الصــواريخ الروســية الــتي وقعتهــا أنقــرة مــع

موسكو في ديسمبر/كانون الأول  وأثارت حفيظة الإدارة الأمريكية وكياناتها السياسية.

عقب توقيع الصفقة مباشرة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزيل أنقرة، العضو في حلف الناتو، من
برنـامج F-35، وبالفعـل نفـذت أمريكـا تهديـدها في أبريل/نيسـان ، ورغـم ذلـك حـافظ البلـدان
علـى شعـرة معاويـة في ظـل المصالـح المشتركـة بينهمـا، وحـاول الجـانب الـتركي إعـادة الميـاه إلى مـا كـانت
عليه مرة أخرى عبر طرق الأبواب لإتمام صفقة جديدة، حتى إن كانت ذات إمكانات أقل مما كانت

تبحث عنه لتحديث أسطولها الجوي.

وفي ظــل التلكــؤ الأمريــكي وإلقــاء الكــرة في ملعــب الكــونغرس بصــفته صــاحب الكلمــة في مثــل تلــك
الصفقات، إذ بالأجواء تشتعل في أوكرنيا عقب الغزو الروسي في  فبراير/شباط الماضي، لتدفع تلك

التطورات العلاقات التركية الأمريكية إلى آفاق أخرى من التعاون.

وبعــد أربعــة أيــام فقــط مــن انطلاق الحــرب، كــان القــرار الــتركي الصــعب والحســاس بغلــق مضيقــي
ــة “مــونترو” الــتي تســمح للجــانب الــتركي ــة تفعيلاً لاتفاقي ــدردنيل أمــام الســفن الحربي البوســفور وال
بالتحكم في عبور السفن الحربية التابعة لدول في حالة حرب من المضيقين، وهو الموقف الذي لاقى
ترحيبًا أمريكيًا كبيرًا، سواء من الرئيس جو بايدن الذي هاتف نظيره التركي رجب طيب أردوغان أم عبر

النخب السياسية في الولايات المتحدة.

التطورات  التي فرضت نفسها والدور الذي قامت به – ولا تزال – أنقرة لتقريب وجهات النظر بين
موسكو وكييف، ونجاحها حتى الآن في أن تكون حلقة الوصل الأنجح بين المعسكرين الشرقي والغربي،
كل هذا عزز من مكانة تركيا الجيوسياسية وفرض قوتها ودورها الإستراتيجي لدى الغرب، الأمر الذي
اعتبره البعض فرصةً جيدةً لإعادة ضبط بوصلة العلاقات التركية الأمريكية مرة أخرى بعد السنوات

الأخيرة من التوتر.



هل تركيا بحاجة فعلاً إلى هذه الصفقة؟
يبًا إلى  طائرةً، تشكل كبر أساطيل “إف-” في العالم، يصل حجمه تقر تمتلك تركيا حاليا أحد أ
ــاريخ تســليحها بهــذا السلاح القــوي إلى ثمانينيــات القــرن ــة التركيــة، إذ يعــود ت عصــب القــوات الجوي

الماضي، واستطاعت من خلاله تحقيق العديد من النجاحات في المهام العسكرية التي نفذتها. 

يــا، وتنحصر المهمــة الأبــرز لتلــك الطــائرات في تــأمين الشريــط الحــدودي الــتركي الممتــد علــى حــدود سور
حيث اسُتخدم ضد أهداف “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق ، كذلك العمليات

. ية عام التي قام بها الجيش التركي في محافظة إدلب السور

مــديرة برنــامج الــدراسات التركيــة بمعهــد الــشرق الأوســط بــواشنطن، تــول جونــول، في تصريحاتهــا
ـــ”الجزيرة” أشــارت إلى أن الهــدف الــرئيسي مــن وراء تلــك الصــفقة تجديــد الأســطول الــتركي الــذي ل
وصفته بـ”القديم”، لافتة إلى أن أنقرة أرادت استبداله عبر شراء طائرات “إف-″، الأحدث والأعلى
في إمكاناتهــا، غــير أنــه وبعــد فشــل الصــفقة تحتــاج تركيــا الآن إلى تطــوير قواتهــا الجويــة عــبر تحــديث

أسطولها من “إف-” الجديدة.

يذكر أن الجانب التركي كان قد خصص . مليار دولار لشراء تلك الطائرات، وهي الميزانية المخصصة
 حســـب مســـتشار أردوغـــان للســـياسة الخارجيـــة إبراهيـــم كـــالين، في ”-سابقًـــا لبرنـــامج “إف
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وأنــه علــى أنقــرة نقــل تلــك الأمــوال لتمويــل طلب الــشراء الجديــد حــال أ

موافقة الكونغرس عليه.

الكونغرس العقبة الأبرز
ــوبر/تشرين الأول كت ــدراسات الــشرق الأدنى في أ ــى موقــع معهــد واشنطــن ل ــشر عل ــل لهمــا نُ في تحلي
، أشــار البــاحث المتخصــص في الشــؤون العســكرية والأمنيــة في الــشرق الأوســط غرانت روملــي،
وزميلــه ســونر چاغاپتاي مــدير برنــامج الأبحــاث التركيــة في معهــد واشنطــن، أن الكــونغرس ســيشكل

العائق الأكبر أمام الاتفاق.

الباحثان كشفا أنه خلال جلسة الاستماع التي جرت في مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر/أيلول
العـــــام المـــــاضي للموافقـــــة علـــــى تعيين جيـــــف فليـــــك ســـــفيرًا جديدًا إلى تركيـــــا، قـــــال الســـــيناتور
الـديمقراطي روبرت مننـديز، رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة بـالمجلس: “لا أرى أي مبيعـات للأسـلحة
إلى تركيا ما لم يكن هناك تغيير جذري في مسألة شرائها لمنظومة إس-″، وهو الموقف ذاته الذي

اتخذه رئيس اللجنة السابق السيناتور جيم ريش.

وبحسب التحليل فإن هناك توجهًا عامًا داخل الكونغرس بأن الصفقة مشروطة بالتراجع التركي عن
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منظومة “إس-” الروسية، ويتهم الباحثان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع الفجوة بين
أنقرة وواشنطن منذ استغلاله محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف  ليقدم
نفسه على أنه “حامي أردوغان”، الأمر الذي عزز التقارب بين البلدين رغم العداء التاريخي بينهما،

وفق روملي وجاغاياتي.

ير الصفقة حفاظًا على علاقتها مع تركيا التي في حالة موافقة أمريكا على تمر
عززت حضورها وثقلها الإقليمي من خلال تلك الحرب وأثبتت أنها شريك لا

يمكن الاستغناء عنه، فإن ذلك ربما يثير الانقسامات داخل النخب
والكونغرس

هنـاك مخـاوف أخـرى تخيـم علـى النخبـة السياسـية الأمريكيـة مـن التـداعيات الإستراتيجيـة الخطـرة
الناجمة عن حصول تركيا على هذا الطراز من الطائرات بتحديثاتها المطلوبة، فذلك ربما يمثل تهديدًا
لنظـــــام تشغيـــــل مقـــــاتلات “إف-″، فــــــ”الرادار الـــــذي يرصـــــد مقـــــاتلات “إف-” الجديـــــدة،
وفقًا لمصنّعه، مصمم لاستخدام تكنولوجيا شبيهة بتلك الخاصة بمقاتلات “إف-″، وعليه فإن
حصول تركيا على تلك الصفقة بجانب امتلاكها منظومة “إس-″ الروسية، ربما يحمل تهديدًا
للمقاتلـــة الأمريكيـــة المتطـــورة ويســـهل علـــى الـــروس والأتـــراك معًـــا إجهـــاض تأثيرهـــا بمـــا يفقـــدها

قوتها، ومن هنا كان التباطؤ والرفض من البعض لإتمام الصفقة مهما كانت عوائدها المادية”.

واختتم الباحثان الأمريكيان تحليلهما بأن الرئيس التركي الذي تقدم بطلب شراء تلك المقاتلات وهو
على علم مسبق برفض الكونغرس، يسعى لاختبار واشنطن ومحاولة تشويه صورتها لدى الشا
التركي بأنها “شريك دفاعي منافق” لا سيما بعد الموافقة الأمريكية على إتمام بعض الصفقات لدول

الجوار التركي، من بينها دول ذات خصومة ممتدة وعلى رأسها اليونان.

هل يمكن أن يكون لـ”إسرائيل” دور؟
يــر لهــا تعليقًــا علــى رسالــة الخارجيــة الأمريكيــة للكــونغرس، إلى أشــارت صــحيفة “يــني شفــق” في تقر
احتماليــة أن يكــون لـــ”إسرائيل” دور محــوري في إتمــام الصــفقة، وذلــك عــبر اللــوبي اليهــودي داخــل

البرلمان الأمريكي وتأثيره القوي في القرار السياسي الرسمي للولايات المتحدة.

يــر أشــار إلى أنــه رغــم مــا أحــدثته صــفقة “إس  ” الروســية مــن إزعــاج للإدارة الأمريكيــة، التقر
يـــكي، فـــإن وتحركـــات أنقـــرة علـــى صـــعيد السياســـية الخارجيـــة والاســـتقلال نسبيًـــا عـــن المســـار الأمر
الشيء الأبرز وراء موقف واشنطن المتعنت سابقًا كان توتر العلاقات التركية الإسرائيلة، ومن ثم وبعد
يـارة الرئيـس الإسرائيلـي لتركيـا فـإن الأمـر لا بـد أنـه سـيعاد يـز خطـوات التطـبيع في الآونـة الأخـيرة وز تعز

النظر فيه وسيكون له تأثيره الواضح على أعضاء الكونغرس.
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تتطـابق تلـك الرؤيـة مـع النتـائج الـتي خرجـت بهـا تلـك الدراسـة الـتي أعـدها مركـز الجـزيرة للـدراسات،
عن دوافـع تركيـا الحقيقيـة وراء تطـبيع العلاقـات مـع “إسرائيـل”، الـتي كـان علـى رأسـها مساعـدتها في
كسر عزلتها الشرق أوسطية التي تعززت في الآونة الأخيرة بسبب سياستها الخارجية إزاء بعض الملفات

الحساسة التي كان لها صداها على خريطة تحالفاتها وعلاقاتها مع القوى الإقليمية.

يـر صـفقة المقـاتلات الأمريكيـة، كشفـت الدراسـة أن هنـاك هـدفًا آخـر وبجـانب الـدعم الإسرائيلـي لتمر
تسعى إليه أنقره من خلال تقاربها مع تل أبييب يتعلق باتخاذ خطوات جادة لتفعيل خط أنابيب
“إسرائيل/تركيا”، الذي تعتبره تركيا غرفة الإنعاش المجهزة لإسعاف اقتصادها واحتياجاتها المتنامية

للطاقة.

الكاتب التركي محمد أسيت، يرى أن التحسن الأخير الذي شهدته العلاقات بين تركيا و”إسرائيل”، قد
يكــون لــه تــأثير إيجــابي علــى أعضــاء الكــونغرس، مضيفًــا في مقــال لــه “أولئــك الذيــن يعرفــون تــاريخ
العلاقــات التركيــة الأمريكيــة يعرفــون أن ردود الفعــل بشأن تركيــا في الكــونغرس تتشكــل في الغــالب
كملها وليس داخل غرف من اللوبي اليهودي الذي يهمين في الغالب على القرار السياسي في البلاد بأ

البرلمان فقط”.

يكية اختبار حقيقي للعلاقات التركية الأمر
يتســاءل أســيت عــن نــوع القــرار الــذي مــن الممكــن أن يصــدره الكــونغرس بشــأن تلــك الصــفقة بعــدما
بلغت المشاعر المعادية لتركيا ذروتها، لافتًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تقاربًا كبيرًا بين أنقرة وواشنطن

جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي خففت نسبيًا من حدة التوتر بينهما.

الحــديث عــن الصــفقة ظهــر علــى جــدول أعمــال اجتمــاع أردوغان/بايــدن الــذي عقــد في رومــا نهايــة
كتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره التركي أن لديه وجهة نظر إيجابية بشأن أ
الطلـــب الـــتركي، لكنـــه طلـــب وقتًـــا لحســـم الكـــونغرس قـــراره النهـــائي، خاصـــة أن هنـــاك تـــوازن بين

الجمهوريين والديمقراطيين بنسب متقاربة، وكأن بايدن يريد أن يلقي بالكرة في ملعب البرلمان.

رسالة الحث والتحفيز التي بعثت بها الخارجية الأمريكية في السابع من الشهر الحاليّ تعكس حجم
التغيــير في موقــف الإدارة الأمريكيــة الــذي تــأثر بــالطبع بتــداعيات الحــرب الروســية، وعليــه وجــدت
واشنطـن نفسـها مدفوعـة إلى “التحـرك بسرعـة” لتلبيـة مطـالب أنقـرة، ومـع ذلـك، لا يـزال نـوع القـرار

الذي سيتخذه الكونغرس لغزًا كبيرًا، بحسب الكاتب التركي.

يتفق أسيت مع غرانت روملي وزميله سونر چاغاپتاي، بأن الجانب التركي ربما يهدف من وراء تلك
الصفقة إلى إسقاط القناع المزيف عن الولايات المتحدة كشريك موثوق فيه، بما يمنح الحكومة التركية
يكــا بمــا يتلاءم مــع المســتجدات ــا لإعــادة النظــر في سياســتها الخارجيــة إزاء أمر الضــوء الأخــضر شعبيً
الجديدة، لا سيما أن قطاعًا كبيرًا في الداخل يتحفظ على سياسة الند بالند التي يتبعها أردوغان مع
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إدارة بايدن وتعزيز علاقته مع المعسكر الشرقي.

يستند الكاتب التركي في تلك الرؤية إلى أن صفقة الطائرات “إف-” ليست بالأمر الحيوي الذي لا
يمكــن تعــويضه أو الاســتغناء عنــه بالنســبة لتركيــا الــتي تمتلــك الهيكــل التكنولــوجي اللازم لتحــديث
طائراتهـا مـن هـذا الطـراز، ويمكنهـا بالفعـل القيـام بذلـك بوسائلهـا الخاصـة، ومـن ثـم فـإن الأمـر ربمـا
يكـون اختبـارًا فعليًـا كمـا ذهـب المحللان الأمريكييـان، مختتمًـا مقـاله قـائلاً: “على الرغـم مـن أن هـذه
التطورات الأخيرة تشير إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة قد ابتعدت عن منطقة التوتر، لا يمكن

القول إنها على أرضية صحية حتى الآن”.

يــر في ضــوء مــا ســبق.. يبــدو أن واشنطــن في موقــف صــعب سياســيًا، ففــي حالــة الموافقــة علــى تمر
الصفقة حفاظًا على علاقتها مع تركيا التي عززت حضورها وثقلها الإقليمي من خلال تلك الحرب
وأثبتـــت أنهـــا شريـــك لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه، فـــإن ذلـــك ربمـــا يثـــير الانقسامـــات داخـــل النخـــب
والكونغرس، وفي حال الرفض فإنها قد تخسر حليفها الذي يشهد حاليا سياسة توازنات جديدة في
كثر مع المعسكر الشرقي في ضوء سياسة الاستقطاب التي توجهاته الخارجية قد تدفعه إلى التقارب أ
تتبناهـا موسـكو مـؤخرًا وهـو مـا يهـدد المصالـح الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط، علمًـا بـأن التسويـف لـن

يكون في صالح الأمريكان إذا ما قوبل بمغريات أخرى من بوتين وحلفائه.
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